النظريات التي فسرت الشيخوخة
هناك العديد من النظريات العلمية التي تناولت الشيخوخة بالدراسة والتحليل وقد اعطت بعض التفسيرات الواضحة لماهية الشيخوخة والتي منها:

1- نظرية تطور الذات Ego development theory
تعد نظرية اريكسون (Ericson) من اهم النظريات التي حاولت تفسير الشيخوخة بوصفها المرحلة الاخيرة من تطور الشخصية. حيث يرى اريكسون ان الانسان في اثناء حياته يتعرض لعدد كبير ومتلاحق من الضغوط الاجتماعية التي تفرضها عليه المؤسسات الاجتماعية المختلفة وتشكل هذه الضغوط الاجتماعية مشكلات وازمات يتوجب على الانسان حلها, ويقسم اريكسون حياة الفرد الى  ثماني مراحل تبدأ بالولادة وهي اولها وتنتهي بالشيخوخة وهي المرحلة الاخيرة اي الثامنة.

وتفسر هذه النظرية الشيخوخة من خلال تطور شعور الفرد بتكامل الذات والتغلب على مشاعر اليأس والقنوط. وهنا يقف الانسان موقف المتأمل من حياته السابقة وكأنه ينظر الى الوراء فأذا رأى ان حياته كانت منظمة وتحققت اهدافها واحداً تلو الآخر يشعر بالسعادة والبهجة والهدوء والاستقرار ويزهو بالفخر لأنه قد حقق ذاته وأن هذه المرحلة مكملة لسابقها والعكس صحيح تماماً اي انه اذا رأى ان حياته مجرد احداث متناثرة لا يربطها نظام ولم يكن فيها اهداف يسعى الى تحقيقها وانما كانت حياة تتصف بالفوضى وعدم الأنتظام, ادراكه اليأس واعتراه القنوط وشعر ان حياته كانت عبثاً ولم يكن يستحق العيش. وهنا تظهر اضطرابات السلوكية.

2- نظرية النشاط Acting Theory:

تؤكد هذه النظرية ان الافراد حينما يتحركون من الاعمار المتوسطة في دورة حياتهم الى الاعمار المتقدمة يقل نشاطهم الحركي والاجتماعي والحسي والمعرفي وتقل درجة تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين. وتؤكد هذه النظرية على اهمية اشباع الحاجات البيولوجية للمسن والحاجات السيكولوجية وان الحاجات النفسية والاجتماعية للشخص المسن هي نفس حاجات الافراد الناضجين او الافراد في مقتبل العمر. وتؤكد هذه النظرية على ان درجة تفاعل الفرد مع الآخرين تقل, وذلك بسبب انسحاب المجتمع منه اكثر من انسحابه من المجتمع.

حيث يرى كل من (فريدمان وهافيجرست) مؤسسا هذه النظرية انه يجب الاهتمام بالأنشطة البديلة عند فقد المسن لوظيفته, تلك الانشطة هي التي تساعد في اعادة توافق المسن بينما اهتم (ميلر Miller) بالأنشطة البديلة التي تمثل مصادر جديدة للدخل, وكأنما نظر الى المسنين نظرة قائمة على الجانب الاقتصادي حيث يرى في ذلك اعتبارين اولهما ان الانشطة تعد البديل الذي وجده المسن عوضاً عن العمل المفقود, وثانياً تعد هذه الانشطة مصادر جديدة لدخل الاسرة.

والواقع ان هذه النظرية قد لا تلائم جميع المسنين بل نسبة قليلة منهم وخاصة اولئك الذين كانوا مشغولين فوق الطاقة في عملهم, ولم يكن لديهم الوقت الكافي لتنميةاهتمامات وانشطة متعددة سواء كانت ترويحية ام اقتصادية لن يجدوا مكاناً لهم في هذه النظرية.
